
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي2019/ 11/ 1خطبة صلاة الجمعة 

)بدء الوحي(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من
داً، وأشهد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ

 لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ
 اجتباه، وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه

 الكافرون، ولو كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه
وسلِّم. 

 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتحأمَّا بعد: 
بالذي هو خير.

ا )قال الله تعالى:  يرً نَذِ ا وَ رً
شِّ
مُبَ ا وَ اهِدً لْنَاكَ شَ نَّا أَرْسَ يُّهَا النَّبِيُّ إِ  يَاأَ نِيرًا )45} ا مُ اجً رَ سِ نِهِ وَ  بِإِذْ يًا إِلَى اللَّهِ  اعِ دَ  (46( وَ

بِيرًا ) لًا كَ نَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْ بِأَ نِينَ  ؤْمِ لْمُ رِ ا
شِّ
بَ بِاللَّه47ِوَ ى  فَ كَ لَى اللَّهِ وَ لْ عَ كَّ تَوَ مْ وَ اهُ عْ أَذَ دَ فِقِينَ وَ نَا لْمُ ا ينَ وَ فِرِ ا لْكَ عِ ا لَا تُطِ  ( وَ

كِيلًا{  [.48 - 45]الأحزاب: وَ
  روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: »لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص،

 فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، إنه لموصوف في
االتوراة ببعض صفته في القرآن:  يرً نَذِ ا وَ رً

شِّ
مُبَ ا وَ اهِدً لْنَاكَ شَ نَّا أَرْسَ يُّهَا النَّبِيُّ إِ  يَاأَ  [، أنت45{ ]الأحزاب: }

 عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة
 السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح

به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً«. 

ثِيرًا{ وقال سبحانه:  رَ اللَّهَ كَ كَ ذَ رَ وَ لْآخِ لْيَوْمَ ا ا و اللَّهَ وَ يَرْجُ انَ  نْ كَ لِمَ نَةٌ  سَ ةٌ حَ وَ سْ ولِ اللَّهِ أُ سُ فِي رَ مْ  انَ لَكُ دْ كَ  }لَقَ
[.21]الأحزاب 

أيها الإخوة:



 نحن في الخطبة الثانية عشرة من سلسلة دليل إرشادي، لكني وبمناسبة دخول شهر ربيع الأول شهر
 ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سأجعل خطب الربيعين حديثاً عن سيرة رسول الله صلى الله

 عليه وسلم، أعرض لكم فيها مختارات من السيرة العطرة وأقطف من دروسها ما نحتاجه ليومنا وغدنا،
لنزداد له صلى الله عليه وسلم محبةً، ولنجتهد به اقتداءً، ولنكثر عليه صلاةً، صلوات ربي وسلامه عليه.

عنوان سلسلة ربيع: علمتني السيرة النبوية.
بدء الوحي.وعنوان خطبة اليوم: 

أيها الإخوة:
 لما اقتربتْ سنُّه صلى الله عليه وسلم من الأربعين حبب الله إليه الاختلاء في غار حراء- وحراء جبل

 يقع في الشمال الغربي من مكة- فكان يخلو فيه يتعبد الليالي ذوات العدد، ثم يعود إلى بيته فلا يكاد
 يمكث فيه قليلاً حتى يتزود من جديد لخلوة أخرى، وربما بقي في حراء من الهلال إلى الهلال، وهكذا

إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك.
روى الإمام البخاري عن السيدة عائشة تصف كيفية بدء الوحي وتقول:

، فَكَانَ لاَ يَرَى مِ يَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْ ؤْ يِ الرُّ حْ سَلَّمَ مِنَ الوَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ لُ مَا بُدِئَ بِهِ رَ  »أَوَّ

هُوَ اءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَ رَ كَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِ ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاَءُ، وَ ثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ يَا إِلَّا جَاءَتْ مِ ؤْ  رُ
ثْلِهَا، دُ لِمِ وَّ عُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَ جِ ، ثُمَّ يَرْ لِكَ دُ لِذَ وَّ يَتَزَ لِهِ، وَ دِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْ اتِ العَدَ لِيَ ذَوَ  التَّعَبُّدُ - اللَّيَا

: "فَأَخَذَنِي «، قَالَ : »مَا أَنَا بِقَارِئٍ أْ، قَالَ : اقْرَ لمَلَكُ فَقَالَ
اءَهُ ا اءٍ، فَجَ رَ هُوَ فِي غَارِ حِ  حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَ

، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ أْ، قُلْتُ : اقْرَ ، فَقَالَ سَلَنِي دَ ثُمَّ أَرْ  فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْ
 : ، فَقَالَ سَلَنِي ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ أْ، فَقُلْتُ : اقْرَ ، فَقَالَ سَلَنِي دَ ثُمَّ أَرْ أْمِنِّي الجَهْ  }اقْرَ

لَقَ ) ي خَ لَّذِ بِّكَ ا مِ رَ بِاسْ لَقٍ )1 انَ مِنْ عَ نْسَ  لْإِ لَقَ ا مُ{ 2( خَ رَ كْ لْأَ بُّكَ ا رَ أْ وَ سُول3ُ - 1]العلق: ( اقْرَ جَعَ بِهَا رَ  [" فَرَ
: يَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ يْلِدٍ رَضِ ادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَ جُفُ فُؤَ سَلَّمَ يَرْ  اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

يتُ عَلَى : »لَقَدْ خَشِ ا الخَبَرَ هَ بَرَ أَخْ عُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَ وْ مَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّ « فَزَ مِّلُونِي مِّلُونِي زَ  »زَ
ي بُنَفْسِ تَكْسِ تَحْمِلُ الكَلَّ، وَ مَ، وَ حِ لُ الرَّ ا، إِنَّكَ لَتَصِ اللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدً  « فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَ

فَلِ بْنِ قَةَ بْنَ نَوْ رَ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَ ائِبِ الحَقِّ تُعِينُ عَلَى نَوَ ، وَ تَقْرِي الضَّيْفَ لمَعْدُومَ، وَ
 ا

نِيَّ، ا تُبُ الكِتَابَ العِبْرَ كَانَ يَكْ لِيَّةِ، وَ أً تَنَصَّرَ فِي الجَاهِ كَانَ امْرَ  أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَ

، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا بِيرًا قَدْ عَمِيَ كَانَ شَيْخًا كَ ، وَ تُبَ انِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْ لعِبْرَ يلِ بِا نْجِ تُبُ مِنَ الإِ  فَيَكْ



سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هُ رَ بَرَ ى؟ فَأَخْ ي مَاذَا تَرَ قَةُ: يَا ابْنَ أَخِ رَ ، فَقَالَ لَهُ وَ يكَ ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِ  ابْنَ عَمِّ
لَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي ا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّ قَةُ: هَذَ رَ أَى، فَقَالَ لَهُ وَ بَرَ مَا رَ سَلَّمَ خَ  وَ
: نَعَمْ، لَمْ يَّ هُمْ«، قَالَ سَلَّمَ: »أَوَ مُخْرِجِ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ، فَقَالَ رَ مُكَ يًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْ  أَكُونُ حَ

قَةُ رَ ا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَ رً زَّ ا مُؤَ كَ نَصْرً مُكَ أَنْصُرْ نِي يَوْ رِكْ إِنْ يُدْ ئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَ جُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِ  يَأْتِ رَ

يُ حْ فَتَرَ الوَ فِّيَ، وَ .«أَنْ تُوُ
ثم روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه:

اءٍ جَالِسٌ فَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَ تًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَ عْتُ صَوْ ي إِذْ سَمِ  »بَيْنَا أَنَا أَمْشِ
: لَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَأَنْزَ : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي جَعْتُ فَقُلْتُ عِبْتُ مِنْهُ، فَرَ ، فَرُ الأَرْضِ يْنَ السَّمَاءِ وَ يٍّ بَ سِ  عَلَى كُرْ

رُ )
ثِّ
 دَّ لْمُ يُّهَا ا  يَاأَ رْ )1} نْذِ  أَ مْ فَ رْ )2( قُ

بِّ بَّكَ فَكَ رَ رْ )3( وَ
هِّ ثِيَابَكَ فَطَ  رْ{4( وَ جُ اهْ زَ فَ جْ الرُّ   فَحَمِيَ[.5 - 1 ]المدثر: ( وَ

تَتَابَعَ« يُ وَ حْ .الوَ
أيها الإخوة: 

 فيما سبق من حديث بدء الوحي وفترته دروس وفوائد يحتاجها كل منا، وقد علمتني السيرة النبوية
: اجتهد في العلم والعمل.ثانيهما: اتخذ لنفسك حراء. أولهمافيها أمرين: 

أولا: اتخذ لنفسك حراء: 
 : إنّ للخلوة التي حُبّبتْ إلى قلبِ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قُبيل البعثة؛ أهميةًأيها الإخوة   

كبرى في حياة المسلمين عامة والداعين إلى الله بصورة خاصة.
 فالمسلم محتاج إلى ساعات من العزلة والابتعاد عن شواغل الدنيا وضوضائها في فترات متقطعة

 متكررة من الزمن، يخلو فيها بنفسه يحاسبها، ويتفكر في آلاء الله ونعمه ويتأمل في مدى جلاله
 وعظمته، ويشتغل بذكره سبحانه وتعالى بالقلب واللسان، ويتفكر في طريق إيصال رسالة الله لأمته

وللناس أجمعين. 
قَّ طبعه، وسمت نفسه عن قَت روحه، وصفا فكره، واستنار قلبه، ورَ  فإذا قام المسلم بذلك رَ

 شهوات الدنيا وسفاسفها، وانطلق يحمل همّ الأمة ليخرجها بنور الرسالة الإلهية من الظلمات إلى النور،
 من الجهل إلى العلم، من الفقر إلى الغنى، من المرض إلى العافية، من الانغماس في شهوات المادة إلى

الارتقاء في معارج الفضيلة والكمالات. 



  فخلوة حراء هي العدة الكبرى التي ينبغي أن يتسلح بها المسلمون عامة والدعاة إلى الله خاصة،
وتلك هي العدة التي جهز الله بها حبيبه محمداً صلّى الله عليه وسلم ليقوم بأعباء الدعوة الإسلامية.

 وها هو القرآن الكريم في ذكره لحديث الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم هدى يتحدث عن كهفهم
هْفِالذي أووا إليه وتُسمى السورة كلها بسورة الكهف:  لْكَ وا إِلَى ا وُ أْ لَّا اللَّهَ فَ ونَ إِ يَعْبُدُ مَا  مْ وَ وهُ مُ لْتُ  زَ تَ إِذِ اعْ  }وَ

ا{ قً فَ مْ مِرْ كُ مْ مِنْ أَمْرِ يُهَيِّئْ لَكُ  تِهِ وَ  مَ حْ مْ مِنْ رَ بُّكُ مْ رَ رْ لَكُ يَنْشُ  [ فالعزلة عن غير الله توجب الوُصلة16 ]الكهف: 
صلة بالله إلا بعد العزلة عن غير الله. بالله، بل لا تحصل الوُ

 وليس المقصود للمسلم بحراء والكهف أن يعتزل الناس في مغارة في جبل، ولكن المراد أن تخلو بربك
 في بيتك أو في مسجدك كل يوم في ساعة السحر أو عند الفجر أو قبيل الغروب، والمراد أن تخلو بربك

 كل أسبوع في ساعات من ليلة الجمعة ويومها، والمراد أن تعتكف فتخلو بربك كل عام في العشر
 الأخير من رمضان ونحوه...؛ لتشتغل بذكر الله والضراعة إليه والتفكرِ في آلائه ونعمائه وعظيمِ فضله

تِلَافِوكثيرِ تقصيرك ولتتفكر في طريق إيصالك رسالة الله إلى خلقه   اخْ رْضِ وَ لْأَ ا اتِ وَ اوَ مَ لْقِ السَّ فِي خَ  }إِنَّ 
لْبَابِ )  لْأَ لِي ا و لِأُ يَاتٍ  النَّهَارِ لَآ ات190ِاللَّيْلِ وَ اوَ مَ لْقِ السَّ فِي خَ ونَ  رُ كَّ فَ يَتَ  بِهِمْ وَ نُو لَى جُ عَ ا وَ عُودً قُ قِيَامًا وَ ونَ اللَّهَ  رُ كُ يَذْ ينَ  لَّذِ  ( ا

ابَ النَّارِ{ ذَ قِنَا عَ انَكَ فَ بْحَ لًا سُ ا بَاطِ ذَ لَقْتَ هَ بَّنَا مَا خَ  رْضِ رَ لْأَ ا  [، قال رسول الله191، 190 ]آل عمران: وَ
 »ورجل ذكر الله خالياًصلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: 

.]البخاري[« ففاضت عيناه
أنشد ابن الفارض يقول:

سرٌّ أرقُّ من النسيمِ إذا سرىولقدْ خلوتُ مع الحبيبِ وبينَنا
اًفدُهشْتُ بينَ جمالِه وجلالِه بِر وغّدا لسانُ الحالِ عنّي مُخ

هِهِ رافأَدِرْ لِحَاظَكَ في محاسنِ وجْ نِ فيه مُصَوَّ تَلْقَ جميعَ الحُسْ

اًلو أنّ كلَّ الحسنِ يكملُ صورةً لَاَ ومُكبّر ورآهُ كانَ مُهلّ
ا يُّر وارحمْ حشىً بلظى هواكَ تَسَعّراًزِدني بفرطِ الحبِّ فيكَ تَح

 
ثانياً: اجتهد في العلم والعمل:



 ثاني فوائد حديث بدء الوحي – التي يسمح بها الوقت- أنّ أول ما نزل من كتاب الله تعالى على
أْ{النبي صلى الله عليه وسلم  رُ )[ ثم 1 ]العلق: }اقْرَ

ثِّ
 دَّ لْمُ يُّهَا ا  يَاأَ رْ{1} نْذِ  أَ مْ فَ  [، في2، 1 ]المدثر: ( قُ

 دلالة واضحة أنّ هذا الدين تحرير للإنسان من الجهل والكسل، إنه دين العلم والعمل، اقرأ قم، والعلم
 قبل القول والعمل، أولاً اقرأ ثم قم، فمن أراد أن يعلو في هذا الدين فعليه بالعلم: بقراءة العلم، بلزوم

 »إن فضلَ العالمِ على العابِدِمجالس العلم، بصحبة أهل العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 ، ومن أراد أن السير على هدي النبي صلى الله]أبو داود[« كفضل القَمَرِ ليلةَ البدرِ على سائر الكواكِبِ

رَثَةُ الأنبياء، وإن الأنبياءَ لمعليه وسلم فعليه بالعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   »إِن العلماءَ وَ
افِر« ظٍّ وَ هُ أخذ بِح رَّثوا العلم، فمن أَخَذَ رِّثُوا دِيناراً ولا دِرْهماً، وَ  ، ومن أراد طريق الجنة]أبو داود[ يُوَ

 »من سلك طريقاً يَلْتَمِسُ فيه علماً: سهَّل اللهفليسلك درب العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
.]مسلم[ له طريقاً إِلى الجنة«

قال الصالحون: ما اتخذ الله ولياً جاهلاً ولو اتخذه لعلّمه.
 ومن بعد العلم مطلوب من المسلم أن يقوم ليعلّم وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر ولينصح ولينذر

رُ )وليبشر 
ثِّ
 دَّ لْمُ يُّهَا ا  يَاأَ رْ{1} نْذِ  أَ مْ فَ مْ{[، منذ نزلت 2، 1 ]المدثر: ( قُ   على رسول الله صلى الله عليه}قُ

وسلم قام ولم يقعد إلى أن وافاه الأجل ممتثلاً أمر الله تعالى بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة. 
وبعد أيها الإخوة:

 هذا شيء من فوائد حديث بدء الوحي، علمتنا السيرة النبوية من خلاله أن يتخذ كلٌّ منا لنفسه
حراء يذكر فيه ربه ويتفكر في خلقه ويحاسب نفسه.

 وعلمتنا السيرة النبوية أن يجتهد كل منا في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح؛ لأن عنوان رسالة
الإسلام العلم والعمل وتحرير الإنسان من الجهل والكسل. 

لِيمًا{   وا تَسْ مُ
لِّ
 سَ يْهِ وَ لَ لُّوا عَ نُوا صَ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ لَى النَّبِيِّ  لُّونَ عَ يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا مَ [.56 ]الأحزاب }إِنَّ اللَّهَ وَ

والحمد لله رب العالمين


	(بدء الوحي)

